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يد التي تقع وسط قبل سبع سنوات، انطلقت الشرارة الأولى لحركة احتجاجية من مدينة سيدي بوز
تــونس، وكــان مبعثهــا إقــدام الشــاب التــونسي محمد البــوعزيزي علــى إحــراق نفســه ردا علــى منعــه مــن
عــرض بضــاعته في ســوق شعبيــة وتحطيــم الأمــن المحلــي لعربتــه الصــغيرة. ثــم توســعت هــذه الحركــة
الاحتجاجيــة إلى مختلــف المــدن التونســية، قبــل أن تنتقــل إلى قلــب العاصــمة تــونس، وتأخــذ زخمــا

جديدا.

بـدا الأمـر كنـوع مـن الانتفاضـة المحليـة متمخضـة عـن الشعـور بـالتهميش والحرمـان، ولكنهـا تحـولت
يـة بعامـل الـوقت إلى ثـورة سياسـية واضحـة المعـالم، يتقـاطع فيهـا بعـد الاضطهـاد السـياسي والدكتاتور
بالمطلبيــة الاجتماعيــة المتولــدة عــن مــرارة الحرمــان، خصوصــا بين أبنــاء الجهــات الداخليــة المهمشــة،

وقطاع الخريجين، الذين يعانون مرارة البطالة.

“يعود سريان الثورة بتلك السرعة، وكأنها تيار كهربائي موصول، إلى تشابه الأوضاع العربية العامة،
ومــن ذلــك الحكــم الــدكتاتوري والفــردي المختلــط بالفســاد المــالي والتهميــش الاجتمــاعي، ثــم طبيعــة
الروابــط الجغرافيــة وعمــق الصلات الثقافيــة والاجتماعيــة العربيــة”. ولكــن الأهــم مــن كــل ذلــك أنهــا
توسعت فيما بعد إلى الجوار العربي الأوسع باتجاه مصر ذات الثقل السياسي والإستراتيجي، ثم ليبيا

يا وحتى العراق. المجاورة واليمن وسور
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يعـود سريـان الثـورة بتلـك السرعـة، وكأنهـا تيـار كهربـائي موصـول، إلى تشـابه الأوضـاع العربيـة العامـة،
ومــن ذلــك الحكــم الــدكتاتوري والفــردي المختلــط بالفســاد المــالي والتهميــش الاجتمــاعي، ثــم طبيعــة
الروابــط الجغرافيــة وعمــق الصلات الثقافيــة والاجتماعيــة العربيــة، بمــا يجعــل الأقطــار العربيــة تتــأثر

ببعضها البعض، من المغرب الأقصى إلى سلطنة عمان.

إلا أن العنصر المغيّب في قراءة ثورات الربيع العربي، وخصوصا في تونس ومن بعدها مصر، هو البعد
الفلسطيني، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

كلــت شرعيتهمــا، ليــس فقــط بســبب فقــد ثــار الشعبــان التــونسي ومــن بعــده المصري ضــد نظــامين تآ
تكلسهما السياسي، ولكن أيضا نتيجة ارتباطهما بالسياسة الأميركية وتذيلهما لإسرائيل، حتى لم يعد

ممكنا فصل العاملين عن بعضهما البعض.

ا ساهم في عزلة نظام بن علي إقدامه على فتح مكتب تمثيل ديبلوماسي إسرائيلي بتونس وآخر وَمِم
تــونسي في تــل أبيــب ســنة ، والــدخول في مســار تطــبيعي مــع الدولــة العبريــة لضمــان الرضــا
يـات وحقـوق الانسـان، واتسـاع الأمـيركي مـن جهـة، ثـم لتخفيـف الضغـط عليـه لانتهاكـاته المريعـة للحر

دائرة الاعتقال السياسي والتعذيب.

لا شك أن قضيتي الحرية والكرامة كانتا في مقدمة مطالب الشا التونسي
كلة يات المتآ والمصري. بيد أن جمهور الثورات العربية اكتشف أن هذه الدكتاتور

ما كان لها أن تعمر دون دعم أميركا وإسرائيل

لـذا لم يكـن عجبـا أن ظلـت اللوبيـات اليمينيـة المتحالفـة مـع إسرائيـل تـدافع عـن نظـام بـن علـي وتعـده
نموذجــا للنجــاح الاقتصــادي والســياسي، وتثــني علــى براعتــه في التخلــص مــن معــارضيه الــوطنيين

والإسلاميين المعتدلين.

وحينما سئل دنيال بايبس، أحد أبرز الأكاديميين المناصرين لإسرائيل، أي الأنظمة السياسية في العالم
العربي تمثل نموذج الاعتدال في المنطقة، لم يتردد في التصريح بأنه نظام الرئيس التونسي زين العابدين

بن علي ولا أحد غيره.

أما حسني مبارك، وخصوصا في السنوات الأخيرة من حكمه، فقد طفق يعد لتوريث الحكم لابنه
جمال، ولم يجد ما ينفق ليخطب ود أميركا وإسرائيل إلا من رصيد القضية الفلسطينية. لذا لم يتردد
في تسليط أشد الضغوط على المرحوم ياسر عرفات للتوقيع على اتفاقي طابا والقاهرة، ووصل الأمر
بمبارك أن يصرخ في وجه الزعيم الفلسطيني “وقّع يا كلب!” أمام الجميع، بعد رفض الأخير التوقيع

على الخرائط التي رسمتها إسرائيل.

ثم تطورت المسألة إلى رفع الغطاء السياسي عن الشهيد عرفات لينتهي به المطاف محاصرا بمقره في
رام الله، ثم مسمّما قتيلا، ليتخلص منه نتنياهو، في ظل صمت مصري وعربي مريب.



ثورة ضد الاحتلال

لا شك أن قضيتي الحرية والكرامة كانتا في مقدمة مطالب الشا التونسي والمصري. بيد أن جمهور
كلة ما كان لها أن تعمر دون دعم أميركا وإسرائيل، يات المتآ الثورات العربية اكتشف أن هذه الدكتاتور
يــر رؤيتهمــا للمنطقــة وضمــان تفوقهمــا العســكري والإستراتيجــي علــى العــالم العــربي، تحــت لقــاء تمر

عنوان: ضمان الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

“لعل إحدى المؤشرات القوية التي تدل على عمق ارتباط ثورات الربيع العربي بالقضية الفلسطينية ما
نشهده اليوم من حراك شعبي في مناصرة القدس وفلسطين، خصوصا في البلدان التي تقدم فيها

الربيع العربي نسبيا وانتزعت شعوبها بعض مساحات الحرية”

لم يكـــن محـــط مصادفـــة أن تنبعـــث أولى شرارات الثـــورات ضـــد حكومـــات كـــانت تعتبرهـــا شعوبهـــا
كثر من ارتباطها بإرادة دكتاتوريات فجة وفاسدة، وفوق كل مساوئها تلك حكومات مرتهنة للخا، أ

الداخل.

منذ الأشهر الأولى لثورتي تونس ومصر، بمجرد أن اعترضت بعض صعوبات
الانتقال طريقيهما، عن تحول هذا الربيع العربي إلى خريف ثم إلى شتاء قارس،

قبل أن تتلقف بعض الأقلام العربية هذا الخطاب التشاؤمي الدرامي،
وخصوصا الخليجية منها، خشية سريان عدوى هذه الثورات إلى دولها

يبا أن جوبهت ثورات الربيع العربي منذ أيامها الأولى بموقف قاطع ومناهض لها من كما لم يكن غر
طـرف إسرائيـل ولوبياتهـا، قبـل أن تنطلـق سـياسة التحريـض والتشـويش عليهـا، ثـم العمـل المنهجـي

على تخريبها.

وهكـذا بـدا الحـديث، ومنـذ الأشهـر الأولى لثـورتي تـونس ومصر، بمجـرد أن اعترضـت بعـض صـعوبات
الانتقال طريقيهما، عن تحول هذا الربيع العربي إلى خريف ثم إلى شتاء قارس، قبل أن تتلقف بعض
الأقلام العربيـة هـذا الخطـاب التشـاؤمي الـدرامي، وخصوصـا الخليجيـة منهـا، خشيـة سريـان عـدوى

هذه الثورات إلى دولها.

وبينمــا ارتــأت الولايــات المتحــدة مســايرة موجــة التغيــير الــتي باغتتهــا مــن حيــث لا تحتســب، والســعي
لاحتوائهــا وكبــح جماحهــا، بالمجــاملات الشكليــة واســتخدام القــوة الناعمــة مــا أمكــن، بغيــة تخفيــف
وطأتها وتداعياتها على المنطقة، فقد خيرت تل أبيب التصدي للموجة العاتية منذ البداية والعمل

على إفسادها وإجهاضها بكل الأشكال والصيغ.

أطوار الثورة

كثر، يمكن القول إن ثورات الربيع العربي مرت بطورين مختلفين تماما. ولتوخي الدقة والموضوعية أ



طور أول انطلقت فيه بديناميكيات داخلية بحتة فاجأت القوى الدولية وأربكتها بينما كانت منهمكة
في ترتيب وضع التوريث وانتقال الحكم داخل المنظومة القديمة، سواء في مصر أو تونس.

يا كثر في سور ومرحلة ثانية دشنها تدخل حلف الناتو في ليبيا، ثم توغل الأجندات الإقليمية والدولية أ
واليمن، بما أتاح للقوى الكبرى وبعض الدول الإقليمية إعادة ترتيب أوراقها والانخراط في خط حرف
ية واليمنية والليبية هذه الثورات عن مسارها، بل تخريبها من الداخل. وهكذا، تردت الثورات السور

في أتون الاحتراب الأهلي..
صدحت الثورة التونسية بشعار مزلزل: “الشعب يريد إسقاط النظام!”، استلهمته من قصيدة أبي

القاسم الشابي:

إذا الشعب يوما أراد الحياة.. فلابد أن يستجيب القدر
ولابد لليل أن ينجلي.. ولابد للقيد أن ينكسر

بلغ صدى الشعار المدوي أنحاء أخرى من المنطقة، فجلجلت به حناجر الشباب العربي الغاضب في
كثر من قطر عربي. ثم اكتشف الشا بحسه السليم الارتباط الوثيق بين مطلبي الانعتاق من ربقة أ
الاستبداد، والتحرر من الاحتلال الصهيوني الغاشم الذي ما انفك يكبل إرادة العرب ويفرض عليهم

دكتاتوريات طيعة تابعة.

يـر فلسـطين”. وقـد لمـس الجميـع تغـير التوازنـات يـد تحر وهكـذا، انتقـل الشعـار سريعـا إلى “الشعـب ير
كثر قدرة على التعبير عن السياسية في المنطقة لغير صالح إسرائيل، بعد أن غدا الرأي العام العربي أ

نفسه.

“إن موجــات الارتــداد هــي الــتي تحمــل بصــمات الــدسائس الدوليــة والإقليميــة، لا هبــات الشعــوب
يـة والتابعـة. مـا مـن مـؤامرة أبشـع مـن التسـلط علـى رقـاب الخلـق وثوراتهـا ضـد حكوماتهـا الدكتاتور

والاحتماء بترمب ونتنياهو”

هـذا مـا دفـع إسرائيـل إلى إيقـاف عـدوانها علـى قطـاع عـزة في ، دون أن تجـني منـه شيئـا، رغـم
حجــم القتــل والــدمار الــذي ألحقتــه بالقطــاع المنكــوب المحــاصر، بعــدما واجهــت موقفــا رســميا مصريــا
وتونسيا قويا ضد هذا العدوان السافر، عكسته قرارات الجامعة العربية المعززة بحراك شعبي واسع

على الأرض.

لماذا إذن لا تسمحون لشعوبكم بالاحتجاج والتحرك في مواجهة المؤامرة الجلية
التي تدور أمام أعين الكل للاستيلاء على القدس والإجهاز على ما تبقى من

فلسطين؟

لــذا، يجــدر بــالذين مــا انفكــوا يــرددون بــأن ثــورات الربيــع العــربي محــض مــؤامرة أميركيــة إسرائيليــة أن
يتخلصوا من العدسات الأيديولوجية التي يضعونها على أعينهم فتشوّه لهم الحقائق، وينظروا إلى



معطيات الواقع، بعيدا عن عمى الألوان.

ولعل إحدى المؤشرات القوية التي تدل على عمق ارتباط ثورات الربيع العربي بالقضية الفلسطينية ما
نشهده اليوم من حراك شعبي في مناصرة القدس وفلسطين، خصوصا في البلدان التي تقدم فيها

الربيع العربي نسبيا وانتزعت شعوبها بعض مساحات الحرية.

وتقـدم تـونس مثـالا ساطعـا علـى ذلـك، في حين يُفـرض الصـمت المطبـق بقـوة القمـع في البلـدان الـتي
تعثر فيها هذا الربيع أو تلك التي باتت تقود الثورات المضادة له، كما هو شأن مصر وبعض مشيخات

الخليج العربي.

والسؤال المطروح على الذين يدّعون بأن الربيع العربي الذي فجرته تونس لم يكن إلا مؤامرة أميركية
إسرائيليـة هـو: لمـاذا إذن لا تسـمحون لشعـوبكم بالاحتجـاج والتحـرك في مواجهـة المـؤامرة الجليـة الـتي

تدور أمام أعين الكل للاستيلاء على القدس والإجهاز على ما تبقى من فلسطين؟

والجواب واضح وبسيط: هؤلاء لا يجازفون بإطلاق حرية الشا لأنهم يهابونه وترتعد فرائصهم من
شعوبهم في الداخل، تماما كما يخشون غضبة حلفائهم في واشنطن وتل أبيب. إن موجات الارتداد
هـي الـتي تحمـل بصـمات الـدسائس الدوليـة والإقليميـة، لا هبـات الشعـوب وثوراتهـا ضـد حكوماتهـا
ية والتابعة. ما من مؤامرة أبشع من التسلط على رقاب الخلق والاحتماء بترمب ونتنياهو. الدكتاتور

المصدر: الجزيرة
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